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لقد بذل العقل الإسلامي جهودا مقدرة في بناء حـضارة مـشهودة قامـت علـى                 
استثمار البيئة علما بقوانينها، وانتفاعا بخيراا، كما بذل جهودا مقدرة كي يتم ذلك           

نطاق الرفق ا والمحافظة عليها، وكان له في كلّ من هذا وذاك    الاستثمار للطبيعة في    
إسهام ثري في بناء هذه الحضارة في وجهها المادي، كما قد كان له إسهام ثري أيـضا     
في ذلك البناء من حيث مشهده الروحي، إذ جعل تلك الحضارة موصولة باالله تعـالى               

مناحيها بطابع الالتزام الديني، على سبيل الاستخلاف، فكانت حضارة منطبعة في كلّ 
كما كان له إسهام ثري في ذلك البناء من جهة مشهده الإنساني الاجتمـاعي، فـشيد       
حضارة قائمة على مبدأ الشهادة على الناس، شهادة تبليـغ لمـا فيـه الخـير المعنـوي          
والمادي لكلّ بني الإنسان، وإقامة للعلاقة فيما بينهم على أسـاس العـدل والنـصرة               

  .تحريروال
 

 
جاء الإسلام يكلّف الإنسان بإنجاز مهمة في الحياة من أجلها خلق، هي مهة الخلافة              

وإِذْ قَالَ ربك للْملاَئكَة إِنـي جاعـلٌ فـي الأَرضِ      (: في الأرض كما ورد في قوله تعالى      

                                                        

 .الأمين العام المساعد للمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث - *
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خلقه باسـم الخليفـة    ، فتسمية هذا الإنسان الأول عند الإعلان عن         )٣٠/البقرة ()خليفَةً
والخلافـة في الأرض  . توحي بأنّ الغاية من خلقه هي القيـام بمهمـة الخلافـة في الأرض        

 ا ومجتمعا، وتعمـير   االتعمير فيها تعميرا معنويا بترقّي الإنسان في سلم الإنسانية فرد          تعني
ت عليـه مـن   ماديا باستثمار المقدرات الكونية، والانتفاع ا على أسس من العلم بما بني     

القوانين والسنن، وكلّ ذلك وفق منهج محدد، هو منهج العبادة الذي جاء به الهدي الديني               
 )ومـا خلَقْـت الْجِـن والْـإِنس إِلَّـا ليعبـدون            (: قرآنا وسنة كمـا قـرره قولـه تعـالى         

  ).٥٦/الذاريات(
     ة، وشوقد تمثّل المسلمون هذه المهمر اا لما   عوا تووا بالمدينة في إنجازها، حتى إذا      ستقر

ما توالت الأجيال، وتراكمت الكسوب المادية والمعنوية انتهى الأمر إلى إرث عظيم مـن            
الإنجاز الخلافي في جميع ميادين الحياة، وهو ذلك الذي سماه ابن خلدون بالعمران، فيمـا               

   لىا من قوله تعايشبه أن يكون تسمية أخرى لمدلول الخلافة، اقتباس :)   ـنأَكُم مأَنش وه
، وكرس مقدمته الـشهيرة لـشرحه في قوانينـه وفي     )٦١/هود ()الأَرضِ واستعمركُم فيها  

ا إلى العمران البشري بـصفة عامـة، حـتى          ا من العمران الإسلامي، وممتد    مظاهره، منطلقً 
 سغدا مؤس ان الـذي شـرحه ابـن    وليس هذا العمر. ا لعلم جديد هو علم العمران     ا حقيقي

خلدون إلاّ ما شاعت تسميته فيما بعد باسم الحضارة التي إذا مـا نـسبت إلى الإسـلام                 
  .أصبحت الحضارة الإسلامية

نمـط مـن الحيـاة المـستقرة ينـشئ القـرى         «: وقد عرف ابن خلدون الحضارة بأـا      
     مـاع  ا منتظمـة مـن العـيش والعمـل والاجت     والأمصار، ويضفي على حياة أصحابه فنون

، )١(»والصناعة وإدارة شؤون الحياة والحكم وترتيب وسائل الراحـة وأسـباب الرفاهيـة       
 في مظهرهـا الخـارجي مـن الإنجـازات الماديـة      لاً جانبها الأبـرز متمـث   وهي مهما يكن  

 في مرجعيـة مـن المعتقـدات الدينيـة أو الأفكـار          لاًوالمعنوية فإن منطلقها يكـون متمـث      
لإنجازات، وتصنع منهجها، وتطبعها بطابعهـا، ولـيس اخـتلاف    الفلسفية التي توجه تلك ا   

الحضارات وتنوعها إلا بسبب تغاير هذه المنطلقات المرجعية، فكلّ حضارة إنمـا تكـون              
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متميزة عن غيرها جراء تمايز مرجعيتها من المعتقدات والأفكار، بحيـث يمكـن أن يعـاد                
ا إلى تلك المرجعية الموجزاهةبكلّ خصائصها وممي.  

والحضارة الإسلامية إنما تعـني ذلـك الكـسب العمـراني الـذي حقّقـه المـسلمون في         
مسيرم الخلافية مؤسسا على مبـادئ عقديـة، وموجهـا بتوجيهـات شـرعية في كـل             

انت تكيف الفكـر والـسلوك، وفي       كالثقافة التي    مجالات الحياة، وتتمثّل تلك الحضارة في     
ع والدولة، وفي الآداب والعلوم والفنون، وفي المنشآت الماديـة       النظم التي كانت تدير اتم    

ا في الواقع لمهمة الخلافة في الأرض الـتي كلّفـوا     على اختلافها، وليس ذلك كله إلاّ تحقيقً      
 ـ ا كان الكسب الحـضاري كـسب      وكلّما كان أداء هذه المهمة أداء عالي      . بأدائها ا كمـا   ا ثري

الإسلامي، فإذا ما ضعف هذا الأداء لمهمة الخلافـة         حصل على عهد الازدهار الحضاري      
ولكن المسلمين في مجمل تاريخهم     . ضعف الكسب الحضاري كما هو حال المسلمين اليوم       

   حقّقوا من الحضارة قدر ا نفع الإنسانية قاطبـة، واعتـرف بـه أهـل العـدل مـن              ا مشهود
  .الدارسين من غير المسلمين

على أسس من التصور العقدي الذي جاء يـدعو        وقد جاء الإسلام يؤسس الحضارة      
     من ذلك التصور، وذلك في تأصيل نظري يمثّـل          ا مشتقًا الناس للإيمان به، ويخطّ لها منهج 

      ر لهـا أحكامـا ذات صـفة    المنطلق الإيماني لهذه الحضارة، ثم جاء يرسم لها حدودا، ويقر
ون حـضارة خلافيـة تحقّـق       عملية، ترشد مسارها، وتحافظ على صبغتها الإيمانية، لتك ـ       

ولم تكن تلك التصورات المؤسسة ولا تلك الحـدود     . المهمة التي من أجلها خلق الإنسان     
والأحكام المرشدة جانحة للتجريد الذي يستعصي عن التتريل، وإنما كانت هـي الـدافع              
 الحقيقي لما تم بالفعل من إنجاز حضاري إسلامي، فتطـابق إذن في الحـضارة الإسـلامية            

المبدأ والمنهج والإنجاز الواقعي؛ ولذلك فإن من يروم درس معـالم المنـهج الحـضاري في                
الإسلام لا محيص له من أن يتتبع تلك المعالم في الأسس الإيمانية كما جـاءت في القـرآن       
والسنة، وفي المنجزات الحضارية كما صنعها المسلمون في الواقع، لتتـضح إذن مـن هـذا                

  .اساسية لهذا المنهج، كما سنعرضها تاليوذاك المعالم الأ
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عدنا إلى مفهوم الحضارة من الوجهة الإسلامية، وطابقناه فيما ينبغـي أن يكـون              إذا  

بمفهوم الخلافة في الأرض كما أشرنا إليه آنفا، فإننا نجد أنّ هذه الحـضارة تتمثّـل فيمـا                  
الأولى، دائـرة علاقتـه بـاالله       . خلال حركته الوجوية في دوائر ثلاث     يصنعه الإنسان من    

والثانية، دائرة علاقتـه بغـيره مـن بـني الإنـسان        . تعالى الذي كلّفه بالقيام بمهمة الخلافة     
والثالثة، علاقته بالبيئة الطبيعية التي هي المسرح المـادي الـذي           . أفرادا وفئات ومجتمعات  
ة؛ ولذلك فإنّ البناء الإيماني للحضارة كما قرره الوحي قد جـاء  يتم عليه إنجاز هذه المهم 

ويمكن أن نترجم لهـذه الأصـول       . مؤسسا على أصل متين في كلّ دائرة من هذه الدوائر         
 في الشهادة على النـاس   في الدائرة الأولى، و    بالاستخلاف في الأرض  حسب تلك الدوائر    

رة الثالثة، وتعتبر هـذه الأصـول الثلاثـة فيمـا            في الدائ  الارتفاق الكوني الدائرة الثانية، و  
  .نحسب المعالم الأساسية لمنهج الحضارة الإسلامية

  أـ الاستخلاف في الأرض
      ا، على معنى أنّ االله تعالى جعـل الإنـسان         هو معنى مأخوذ من الخلافة لغة ومصطلح

لخلافة التي يعمر ، فهو قد استخلفه فيها ليقوم بمهمة كلّفه ا هي مهمة ا     الأرضخليفة في   
ا في الأرض وفق أوامر االله تعالى ونواهيه، فالمستخلف هـو االله تعـالى، والخليفـة هـو          

، وجميع ما يقوم )٢(»وخليفته هي قيامه بتنفيذ مراد االله تعالى من تعمير الأرض       «الإنسان  
 به الإنسان من عمل إنجازي لهذه المهمة ينبغي أن يجري وفق منـهج الاسـتخلاف فيمـا          

ف ونواهيهيعني من التزام بأوامر المستخل.  
فمبدأ الاستخلاف يعني إذن أنّ مرجعية الحضارة الإسلامية في جميع مظاهرها المادية         
والمعنوية هي مرجعية دينية، ينطلق الإنجاز الحضاري بمقتضاها من الإيمان بالعقيدة فيمـا       

ل المطلـق، وتـصور للحيـاة    تقرره من تصور للوجود يقوم على إله واحد يتصف بالكما      
يقوم على أا مرحلة أولى يكون فيها التكليف، ومرحلـة ثانيـة يكـون فيهـا الجـزاء،                  

ل ليكـون  ووتصور لصلة بين الإنسان وربه يقوم على أا صلة رسالة يحملها إليـه رس ـ       
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 ه ذلك الإنجاز في تحقّقاته العمليـة بـشريعة ها           الله ابمقتضاها عبدديـة،   دون غيره، ثمّ يوج
وأخلاق مرشدة، لينتهي الأمر إلى تأسيس حضارة دينية المنطلق، دينية الـصبغة، دينيـة              

  .الغاية
      ا علـى  لم يكن الدين في الحضارة الإسلامية كما كان في غيرها من الحضارات مقتصر

التوجيه الروحي المتعلق بعلاقة الإنسان بمعبوده دون علاقته بمن سواه تلك التي يحكمهـا              
ستقلّ، وإنما الدين في هذه الحضارة كان هو الموجه لجميـع تـصرفات الإنـسان،          العقل الم 

سواء كانت تصرفات إزاء نفـسه أو مجتمعـه أو بيئتـه أو خالقـه، لتكـون كـل كـسوبه                     
الحضارية ناشئة بالعامل الديني، سواء تعلّق الأمر بعلومه ومعارفه، أو بأنظمته وعاداتـه،             

 بالاسـتثمار؛    أو بتـشييد معمـاره والـسعي في الأرض         أو بتخطيط مدنه ورسم مساكنه،    
ولذلك فإنه يمكن القول إنّ الحضارة الإسلامية بما هي تنفيذ لمهمة الخلافة هـي حـضارة              

ف ونواهيـه ويـشمل هــذا   ف بحـسب أوامـر المـستخل   ، ينفّـذها المـستخلَ  )٣(اسـتخلافية 
  .الاستخلاف معنيين أساسيين

  
 

مادة وروح، فكان بذلك يحمل قابلية لأن يرتفع        : لى طبيعة مزدوجة  الإنسان ع خلق  
       ا الإنسان، أو يهوي إلى درك الحيوانية بمـا          في سلم الإنسانية بما يحمل من روح خ ص

وجاء الإسلام يوجه الإنسان إلى أن يسمو       . خلق عليه من مادة اشترك فيها مع الحيوان       
ا من الموازين التي    ا من أج الخلافة، وميزان    ك ج  في إنسانيته، وجعل ذل    يبروحه ليرتق 

يقاس ا التحضر، فكلّما ترقّى الإنسان في هذا السلم يكون قد قطع مرحلة في مـسيرة          
         ا في تلـك المـسيرة، ولعـلّ      الخلافة أو الحضارة، وكلّما انحطّ فيه درجة كان ذلك ارتكاس

 ) وقَـد خـاب مـن دسـاها    ، مـن زكَّاهـا     قَـد أَفْلَـح    (: ذلك هو أحد معاني قوله تعالى     
، فما أحـسب الفـلاح   )١٤/الأعلى ()قَد أَفْلَح من تزكَّى (: ، وقوله تعالى )١٠/الشمس(

 ـ           ها إلا ارتكاسر، ولا الخيبة بدسويـشمل هـذا    . ا فيـه  بتزكية النفس إلاّ ترقّيا في التحض
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  .لتزكّي الإنساني كلاّ من الفرد واتمعا
التزكّي الإنساني في مجال الفرد فيكون بأن يسمو الإنسان في نفسه بتطهيرها مـن             أما  

الأدناس مثل الحقد والحسد والكراهية وإرادة الشر، وبـسيطرا علـى الـشهوات فيمـا            
فو إليه من محظور، وبتروعها إلى الخير والفضيلة، فكلّ ذلك يعتبر في ميـزان الإسـلام           

ترقّي ا، وهو مـا ألمـح إليـه الراغـب الأصـبهاني قـائلا        قيضه انحطاطً ا، ويعتبر ن  ا حضاري :
الإنسان تحصل له الإنسانية بقدر ما تحصل له العبادة الـتي لأجلـها خلـق، فمـن قـام                  «

بالعبادة حق القيام فقد استكمل الإنسانية، ومن رفضها فقد انسلخ من الإنـسانية فـصار        
شاملة لما ذكرنـا مـن تطهـير ونـزوع إلى          ، وليست العبادة إلا   )٤(»ا ودون الحيوان  حيوان 

مـن مفاسـد الحـضارة    «ا ما ألمح إليه ابن خلدون حينمـا عـد      ولعلّ ذلك أيض  . الفضائل
الاماك في الشهوات والاسترسال فيها لكثرة الترف، فيقع التفنن في شهوات البطن مـن              

 مـع شـهوات     ، فقـد جعـل الاسترسـال      )٥(»والملاذّ، فيفضي ذلك إلى فساد النوع     المآكل  
 النفس انحدار ا ترقّيا، وذلك هـو الميـزان            ا حضاريا، فتكون تزكية النفس بامتلاك شهوا

  .الإسلامي في الترقّي الحضاري
وأما التزكّي الإنساني في مجال اتمع فيكون بما يتكون بين أفراده من أواصـر المحبـة         

 بينهم مـن تعـاون علـى وجـوه    والوئام، وما يملأ نفوسهم من مشاعر التراحم، وما ينشأ  
الخير، وتكافل في الضراء، وتناصر في رد الظلم والعدوان، فمهما توفّرت هـذه الخـصال               

    ما في سلم الحضارة بالميزان الإسلامي، ومهما توفّرت       وصارت قواعد للمجتمع كان متقد
   ر، ونقائضها من تدابر وفتنة وبغي واستبداد كان ذلك انتكاسذلك هـو  ا عن وجهة التحض

): ص(، وقوله )٤٦/الأنفال ()ولاَ تنازعواْ فَتفْشلُواْ وتذْهب رِيحكُم     (: مقتضى قوله تعالى  
»         فهذه إشارات إلى أنّ    )٦(»الا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد االله إخوان ،

لافـة في الأرض    ترقّي اتمع ذه الخصال هو الاتجاه الصحيح في سبيل أداء مهمـة الخ            
: والتعمير الحضاري فيها، وبدون ذلك لا يتم عمران كما أشار إليه ابن خلدون في قولـه               

، كناية على أن ترقّي اتمع بالعدل هو مظهـر مـن           )٧(»إن الظلم مؤذن بخراب العمران    «
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مظاهر العمران أو سبب من أسبابه كما أن الظلم في العلاقات الاجتماعية هـو ارتكـاس     
  .عمراني

إن التزكّي الإنساني في هذين المسارين الفردي والاجتماعي هو أحد وجهي الخلافة            
في الأرض، وهو مسار تعود المرجعية فيه في جميع وجوهه إلى توجيهات الوحي، فمهما              
يكن من خلق فردي يتخلّق به المسلم أو علاقة اجتماعية يقوم عليها اتمع فإنّ المحدد               

هو القرآن والسنة، وليس للعقل المستقلّ عن الدين أن يرسم من ذلـك             لها والموجه إليها    
ا، كما هو الشأن في مذاهب الأخلاق الاجتماعية أو في الفلسفات الوضعية التي تقـيم    شيئً

حضارا على ما يتواضع عليه الناس بمحض عقولهم، كما هي الحضارة الغالبـة اليـوم،                
    فكان هذا المبدأ المرجعي معلم ر الإسـلامي في مجـال الترقّـي              ا مهما مـن معـالم التحـض

  .ا من وجوه التحضروجهوالإنساني 
  

 
الخلافة في الأرض التعمير المادي فيها، وذلك باستثمار مقـدرات الطبيعـة            من وجوه   

ا ا وملبـس  ا ومسكن  ومشرب لتحقيق مصلحة الإنسان في الوجوه المختلفة من الحياة، مأكلاً        
ا وزينة، فالإنسان مكلّف في الدين بأن ينجز هذا التعمير، وذلك على الوجه الذي              ركبوم

حددته أحكامه وضوابطه، بحيث تكون المرجعية في كلّ ما يستثمره الإنسان من مرافـق            
الطبيعة مرجعية شرعية، سواء من حيث ما ينبغي أن يأخذ منها وما يدع، أو من حيـث            

ستثمار، أو الحدود التي ينبغي أن يقـف عنـدها في كـلّ ذلـك،            الكيفية التي يكون ا الا    
           ف فيهـا بـأوامر مـستخلفه عليهـا، ولـيس     فالإنسان مستخلف في البيئة الطبيعية، يتصر

  .بحسب أمزجته هو وشهواته ونزواته
ا في هذا الموضوع في المبدأ الحضاري المتعلّق بارتفاق الكـون  وإذ سنبسط القول لاحقً 

هذا المقام ببيان أن االله تعالى قد خلق الطبيعة كمها وكيفها علـى مقـادير               فإننا نكتفي في    
وأوضاع تتناسب تمام التناسب مع مصلحة الإنسان، وتستجيب له بالعطاء بحسب قدراته         

    دردا بكثرة في القـرآن الكـريم،   الجسمية والإدراكية، وهذا هو معنى التسخير الذي جاء م
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 )سخر لَكُم ما في السماوات وما في الْأَرضِ جميعا منـه          و (: وذلك في مثل قوله تعالى    
  ).١٣/الجاثية(

وإذا كانت الطبيعة قد خلقت من أجل الإنسان، وسخرت لتستجيب لمطالبـه ولتلبـي        
ا من الإنسان هو أن يستثمر ما خلق وهيئ من أجله،           ه فإنّ أول ما يكون مطلوب     تحاجا

  رض عليه من خير، وإن لم يفعل فإنه يكون في موقع مـن يـرفض الإكـرام          ويتنعم بما ع
ويرد التفضل، وذلك أمر منكر في العلاقات بين الناس بله في العلاقة باالله تعالى؛ ولـذلك                 
فإنّ الإدبار عن استثمار الطبيعة والسعي في الانتفاع بخيراا يعد في الميـزان الحـضاري                

 ة الخلافة في الأرض، ألم يقل االله تعالى في          ا الله تعا  الإسلامي عصيانلى، وإخلالا بأداء مهم
 )  فَامشوا في مناكبِها وكُلُوا من رزقـه لاًهو الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُو (: أمر صريح

  ؟)١٥/ الملك(
إنـه  وحينما تكون الطبيعة قد خلقت من أجل الإنسان، وهو قد أمـر باسـتثمارها، ف      

    أن يكون هذا الاستثمار جاري يكون من الحق   ـا بمقتـضى توجيهـات مـن خ   ـلَ ر، دق وقَ
ذا الاستثمار وفـق مرجعيـة مـن                وسخ يم، فيبني إذن حضارته في وجهها المادر وقد

تلك التوجيهات، وهذا هو ما نعنيه مبدأ الاستخلاف الذي هو معلـم مـن معـالم المنـهج                 
ير المادي كما هو في التزكّي الإنساني الذي مر بيانـه، وهـو          الحضاري الإسلامي في التعم   

تسلك المنهج المنفـصل عـن    معلم يميز الحضارة الإسلامية عن غيرها من الحضارات التي   
      ا في كثير من الأحيـان إلى التـسفّل بالكيـان الإنـساني فـرد يا مرجعية الوحي، فيؤد

ـ ا، وإلى التدمير في البيئة الطبيعية     ومجتمع  ـل في الحـضارة الغالبـة     عناصر وتوازنا، والمتأم
اليوم وهي المحسوبة أرقى الحضارات يقف في كلّ من هذا وذاك على أمثلة كـثيرة باتـت    

  .تقض مضاجع الكثير من المفكّرين والفلاسفة
  

 
 ـ   ين بـني  هو معلم من المعالم المنهجية في البناء الحضاري الإسلامي، يوجه العلاقـات ب
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الإنسان بصفة عامة، والعلاقات بين المسلمين وغيرهم من الناس بصفة خاصة، ويتضمنه        
). ١٤٣/البقـرة  ()وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونواْ شهداء علَى النـاسِ         (: قوله تعالى 

المختلفة؛ ذلـك لأنّ  والعلاقات بين بني الإنسان يتوقّف عليها البناء الحضاري في وجوهه           
    تمـع علاقـات العـدل     االحضارة لا يبنيها الإنسان أفراديبنيها مجتمعات، فإذا سـادت ا 

والتعاون والوئام والأمن استطاع أن يمضي في البناء، وإذا ساد فيه الظلم والخوف والفُرقة          
علـى  آل عمرانه إلى خراب؛ ولذلك جاء الدين ذا المبدأ الـذي نتـرجم لـه بالـشهادة                

  .الناس
ا أنّ الحضارة التي يبتغيهـا الـدين هـي حـضارة            ضاريحومعنى الشهادة على الناس     

تواصل مع بني الإنسان كافّة تواصلا يتم فيه تبليغهم ما تتوصل إليه مـن علـم بحقـائق                 
الوجود وعلى رأسها حقائق الغيب ثم حقائق الكون، كما يتم فيه تبلـيغهم مـا تتوصـل                 

ي ومادي، وذلك كلّه في إطار من التعاون مع كافة الـشعوب والأمـم              إليه من خير معنو   
وهي بذلك ليست حضارة انغلاق على نفسها وانكفاء علـى          . على ما فيه خير الإنسانية    

 لتفتكّه منهم وتستبد  والخير دون العالمين، وتخاصمهم على ما عندهم         ىذاا، تحتكر الهد  
يه في أصل مبادئها، وقد عـرف التـاريخ         به دوم، وهو شأن حضارات أخرى بنيت عل       

وإذ تقوم الشهادة في معناها العام على أركان ثلاثة أساسية          ... نماذج منها قديمة وجديدة   
هي العلم بالمشهود فيه، والأداء التبليغي له، والعدل فيه، فـإن هـذه الـشهادة الحـضارية             

  . ذااتقوم على هذه الأركان الثلاثة
  

 
س حـضاريا أن تكـون شـهادة متأسـسة علـى      ا تقوم عليه الشهادة على الن    ماأول  

  العلم؛ ولذلك جاء طلب العلم من أجل بناء الحضارة الإسلامية واجبا دينيا، وهـو  ا مؤكّد
ا للقيام بمهمة الخلافـة    ما تشهد به تلك الآيات والأحاديث الكثيرة التي تجعل العلم شرطً          

      إلاّ به، فهو في قو ا، أليس الإعـلان عـن جعـل           لا تتم ة التكليف به مثل قوة التكليف
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وعلَّـم   (:  في الآية السابقة الذكر قد تلاه مباشرة قوله تعـالى           الأرض الإنسان خليفة في  
؟ فما ذلك إلا إشارة إلى أنّ الخلافة لا يمكن أن تـتم إلاّ  )٣١/البقرة ()آدم الأَسماء كُلَّها 

ا من التكليف بالـضرورة،  وقد أصبح هذا الأمر معلوم. قوة الوجوببالعلم، فهو مثلها في   
ويمتد العلم فيه إلى ثلاثة أنحاء لا تقوم حضارة بصفتها الإسلامية إلا بقيام العلم في كـلّ                 

  .منها
وأول علم يجب أن يقوم لتتأسس عليه الحضارة هو العلم بالدين، فبما أنّ الحـضارة               

على المرجعية الدينية، إذ هي حضارة استخلافية كمـا مـر           الإسلامية هي حضارة قائمة     
 ـ        ا علـى وجـه مـن    بيانه، فإنّ ذلك يقتضي أن يكون هذا الدين الذي هو مرجعها معلوم

      ا، أو من حيـث عقائـده وشـرائعه، أو مـن            اليقين، وذلك سواء من حيث مصادره أساس
 ذلك لا تتأسـس  حيث أصوله ومقاصده، أو من حيث طرق ومناهج الاجتهاد فيه، فكلّ     

ومـا كَـانَ    (: حضارة إسلامية إلاّ على أساس من العلم به، وهو ما قرره قولـه تعـالى              
 )الْمؤمنونَ لينفرواْ كَآفَّةً فَلَولاَ نفَـر مـن كُـلِّ فرقَـة مـنهم طَآئفَـةٌ لِّيتفَقَّهـواْ فـي الـدينِ                    

خرج في الآية مخـرج الـنفير الـذي يـستعمل في      ، فالنهوض للعلم بالدين أ    )١٢٢/التوبة(
الحرب على معنى التعبئة العامة، فكذلك يكون في العلم بالـدين كنايـة عـن أنّ التعبئـة                  

  .الحضارية لا تحصل إلا بتعبئة من أجل العلم بالدين
والنوع الثاني من العلم الذي لا تكون الشهادة الحضارية على الناس إلا به هو العلم                

إذ لما كانت البيئة الطبيعية هي المسرح الذي عليه يتم أداء مهمة الخلافة، وهـي               بالكون،  
         ة التي تستثمر من أجل التعمير، فإنّ ذلك يقتضي علمذه البيئة، وذلك سواء مـن       الماد ا

حيث حقيقتها الذاتية في عناصرها ومركّباا، أو من حيث قوانينها وسننها الـتي تجـري               
قّق استثمار إلا من خلالها، أو من حيث أبعادها الدلالية المفـضية إلى         عليها والتي لا يتح   

ما وراءها من حقائق الغيب، فكلّ تلك الوجوه شروط ضرورية لقيـام حـضارة تكـون               
شاهدة على الناس؛ ولذلك فقد جاء القرآن الكريم في ثورة لا سابقة لهـا يوجـه العقـول     

 في حضارات قديمة يكاد يقتصر علـى الحقـائق   إلى العلم بحقائق الطبيعة بعدما كان العلم     
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         دة عقلية وروحية، فإذا القرآن الكريم يصيح في الناس داعيرقُلِ (: ا إلى العلم الكوني   ا
قُلْ سيروا في الْـأَرضِ فَـانظُروا        () ١٠١/يونس ()انظُرواْ ماذَا في السماوات والأَرضِ    

لْقأَ الْخدب ف٢٠/بوتالعنك ()كَي.(  
والنوع الثالث هو العلم بالناس، إذ النـاس هـم المـشهود علـيهم، وإذا كـان المعـنى                   

ا، فإنّ المبلّـغ إليـه يجـب أن يكـون     الجوهري في الشهادة هو التبليغ كما سنشرحه لاحقً     
معلوم      ا؛ ولذلك فإنّ الحضارة الإسلامية حسب هـذا    ا لدى المبلّغ حتى يكون التبليغ منتج

 أن تقوم على درس للإنسان من حيـث هـو إنـسان في طبائعـه ومركّباتـه           المعلم ينبغي 
الفطرية، ودرس للأمم والشعوب في ثقافاا وأعرافها وعاداا وأدياـا، حـتى إذا مـا               
جاء دور التبليغ كان الخطاب متجها إلى معلوم، فيكون التعامل معه من حيث مـا يثمـر           

لواقعية لا مع كائن موهوم، وقد كان هذا العلـم  القبول، والعلاقة به مبنية على خصائصه ا  
 ا للقرآن الكريم فيما بسطه من شروح في بيان الطبيعة الإنـسانية، وفي بيـان          بالناس ديدن

أحوال الأمم والشعوب وأوضاعها، وقد كانت الدعوة النبوية تسير على هـذا النـهج في               
العلم بالمدعوين نفسيا واجتماعياا وثقافي.  

  
 

ا إلى أنّ المعنى المحوري في الشهادة على الناس هو التبليـغ، فيكـون هـذا             أشرنا سابقً 
المعنى هو المعلم الأساسي في منهج الحضارة الإسلامية ضمن دائرة العلاقة بالناس، فهـذه   
الحضارة لئن كانت مؤسسة على الدين، وناهضة على يـد المـسلمين، إلا أـا متجهـة                 

ا تكليف ديني، يؤجر على القيام بـه   سانية قاطبة، فتبليغها للناس هو أيض     بالخير إلى الإن  
قُـلْ   (: الأجر العظيم، ويؤثم على التقصير فيه الإثم الكبير، وذلك ما جاء في قوله تعالى             

 ، فهـذا الإطـلاق  )١٠٨/يوسف ()هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللّه علَى بصيرة أَناْ ومنِ اتبعنِي      
 الزمان، وهذا التعميم في الأتباع إنما هما دليل على أنّ هذه الحـضارة القائمـة علـى                  في  

وليس هذا التبليغ بمقتصر على التبليـغ الـديني بـالمعنى    . الدين هي حضارة شهادة وتبليغ 
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وإنما هو بالإضافة إلى ذلك تبليغ حضاري عام ،الخاص.  
 الدين الذي تأسست عليـه الحـضارة مـن    ا بهأما التبليغ الديني، فذلك ما جاء متصفً      

     ا خطاب ـد           صفة العالمية التي كانا للناس أجمعين، يعرض عليهم نفسه ليؤمنوا بـه، ويؤي
عرضه بالبراهين على صدقه وخيريته، ويوفّر لهم ضمانات الاختيار الحـر للنظـر فيـه،               

ا في ثم يتركهم أحـرار  ويبشرهم بالسعادة إن اختاروه، وينذرهم بالعقاب إن تنكّبوا عنه،          
 لاوما أَرسـلْناك إِ  (: الاختيار لا يكرههم على قبوله أو رفضه، وهو مقتضى قوله تعالى         

لاَ إِكْـراه فـي الـدينِ قَـد تبـين       (: ، وقوله تعالى  )٢٨/سبأ ()كَافَّةً لِّلناسِ بشيرا ونذيرا   
يالْغ نم دش٢٥٦/البقرة ()الر.(  

أما التبليغ الحضاري، فيتمثّل فيما كلّفت به الأمة من أن يكون كسبها الحضاري في              و
   ا على الأمم والشعوب لتستفيد منه وتنتفع بـه، سـواء مـا             مختلف مجالات الحياة معروض

ا من الميراث الإنساني السابق، أو ما أضيف بداعية الدين الجديد، فكلّ ذلـك  كان مأخوذً 
ا، ولا تحتكر لنفـسها  عرضه على الأمم والشعوب لاتجحد منه شيئً     مطلوب من الأمة أن ت    

بين الناس شرقً      خير ا، فإذا هو يمتد ا، يترقّى به الإنسان في ذاته بقطـع النظـر عـن    ا وغرب
دينه، ويستثمر به مقدرات الطبيعة، ويحتمي بـه الـضعفاء والمـضطهدون مـن الاسـتبداد                

  .والظلم
يه الحضارة الإسـلامية بنافلـة مـن النوافـل تخـضع           وليس هذا التبليغ الذي تقوم عل     

للاختيار، وإنما هو مبدأ عقدي يندرج ضمن شكر االله تعالى على ما أنعم بـه مـن نعمـة        
الهداية في الدين والمتعة في الدنيا؛ ولذلك فإنّ كتمان أي علم فيه للإنسان نفع، والضن به                

ا، وقـد جـاء في الوعيـد عليـه     ا كبيرنبعلى الناس، والاستبداد به دوم يعد في الدين ذ      
ا مما ينفع االله به في أمر الناس ألجمه االله يوم القيامة بلجام مـن  من كتم علم «): ص(قوله  
، وإذا كان العلم هو أساس الحضارة فإنّ هذا الوعيد يمكن أن يشمل كتمـان كـلّ     )٨(»نار

ا أن يكـون التبليـغ   ريا حضا نافع، وناهيك في الشهادة على الناس معلمكسب حضاري   
 فيه واجب ا على نحو ما وصفنا، وقد كانت حضارات أخرى تقوم على الكتمان لمـا              ا ديني
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       ا بـه علـيهم، وذلـك شـأن              فيه الخير أن تجود به على الناس استئثارـم، وضـنا به دو
الحضارة الفرعونية على سـبيل المثـال، وفي الحـضارة الحديثـة ملامـح منـه في بعـض                   

  .علميةالكسوب ال
  

 
الغاية من الشهادة أن تكون موصلة إلى تحقيق العدل، وذلك بأن تلتزم الحق في تبليغ       
العلم المشهود به، لا تميل عنه إلى هذا الطرف أو ذاك من المشهود لهـم أو علـيهم، وهـذا      

 ـالمعنى جاء مضمنا في مبدأ الشهادة على النـاس       حـضارة  ا مـن المعـالم المنهجيـة لل   معلم
الإسلامية، وذلك على معنى أنّ هذه الحضارة وجهت في مرجعيتها الدينية نحو أن تكون              
حضارة وسطية تتجافى في التبليغ عن الميل بالإنسان إلى تطرفـات ذات الـيمين أو ذات            
الشمال من شأا أن ترهق كيانه الفردي أو الاجتماعي، ونحو أن تكون حضارة تحكـم           

ون خـضوع لميـل الأهـواء، أو نـزوع للـسطوة والمحابـاة والظلـم           بين الناس بالقـسط د    
  .والاستبداد

أما شهادة العدل بالوسطية فتظهر فيما وجهت إليه الحضارة الإسلامية من أن تكـون       
مبنية على التوازن بين مطالب الفـرد ومطالـب اتمـع، والتـوازن بـين مطالـب الـدنيا                   

التي تكاد تـشمل كـلّ مجـالات الحيـاة تقـدم      ومطالب الآخرة، فإذا هي ذه التوازنات  
 ر يستجيب للفطرة الإنسانية       للبشرية أنموذجالتي خلقها االله تعالى على مبـدأ       ا من التحض

      ا، فيجد فيه الإنسان إشباعناـ     التوازن بين مكو  ا ا لتلك الفطرة المتوازنة، ويتفادى إرهاقً
ة، أو إلى روحانيـة مفرطـة، أو إلى   ا تعرضه له حضارات تميل به إلى ماديـة كالح ـ  مجحفً

فردية مجحفة بالجماعة، أو إلى جماعية منهكة للفرد، وهي حضارات وجدت منها نماذج             
في التاريخ القديم والحديث، ولعلّ من أوضح ما يؤسس لهذه الشهادة العادلـة بالوسـطية          

 ) تـنس نـصيبك مـن الـدنيا        لاوابتغِ فيمـا آتـاك اللَّـه الـدار الآخـرةَ و            (: قوله تعالى 
  ).٧٧/القصص(
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وأما شهادة العدل بالقسط بين الناس فتظهر فيما وجهت إليه الحضارة الإسلامية من             
القيام في بني الإنسان مقام الحكم بالمساواة في الحقوق والواجبات دون اعتبار لعـوارض              

حب الحق ينبغي أن يعطـي  حسب أو طبقة أو غيرها، فصا، الإنسانية من لون أو جنس      
   لُواْ           (: ا كما في قوله تعالى    حقّه ولو كان عدوـدعلَـى أَلاَّ تمٍ عآنُ قَـوـنش كُمنـرِمجلاَ يو

، ومن ترتب عليه واجب يجب أن يؤديه ولو كـان  )٨/المائدة ()اعدلُواْ هو أَقْرب للتقْوى   
 لىا لهواه كما جاء في قوله تعا      ذلك معاكس :)      طـسبِالْق ينامواْ قَـوواْ كُوننآم ينا الَّذها أَيي

            بِينالأَقْـرنِ ويـدالأَوِ الْو لَـى أَنفُـسِكُمع لَـوو لّهاء لدهوالمظلـومين   )١٣٥/النـساء  ()ش ،
والضعفاء والمقهورون واجبة في حقّهم النصرة حتى ترفع عنهم المظالم، وذلك كما في قولـه   

وما لَكُم لاَ تقَـاتلُونَ فـي سـبِيلِ اللّـه والْمستـضعفين مـن الرجـالِ والنـساء                    (: تعالى
انالْوِلْدفهذه كلّها مظاهر لـشهادة حـضارية علـى النـاس بالعـدل في               )٧٥/النساء ()و ،
لحيـاة الفرديـة   ضم إلى تلك الشهادة بالوسطية في القيم والمبادئ الـتي تحكـم ا         نالمعاملة ت 
  .والجماعية

  
 

ا بين معنيي الانتفاع واللطـف، ونعـني بـه          جامع) رفق(هو مصطلح مأخذو من مادة      
استثمار الطبيعة الكونية والانتفاع بمقدراا ولكن في رفق يحافظ عليها من الفساد، فقـد               

لخلافـة أن يـسعى في   جاء الدين الإسلامي يوجب على الإنسان في سبيل إنجاز مهمـة ا      
الأرض بالاستثمار، وجعل ذلك أحد وجوه الخلافة فيها، فالإخلال به انكمـاش عنـها،              
وزهد في خيراا، واكتفاء بما تيسر من ظواهرها مما يحفظ مجرد حياة هو إخلال بواجب         
التعمير الذي هو أحد مقتضيات الخلافة في الأرض، كما جاء الـدين يوجـب أن يكـون     

ا لا يفضي إلى عنـف أو انتـهاك أو تـدمير أو    ا رفيقً في الأرض بالانتفاع سعيهذا السعي 
 وبذلك يتحصل في هذا العلـم المنـهجي في الحـضارة     ،إخلال بالموازين التي خلقت عليها    

  .الإسلامية معنيان أساسيان
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 للإنسان، على معـنى أنـه   ا إلى أنّ االله تعالى خلق الطبيعة الكونية مسخرة     سابقًأشرنا  

ا، والمعنوية زينـة  ا وملبس ومشربقدرها في كمها وكيفها بما يستجيب لمطالبه المادية مأكلاً      
 وعبرة، وليس هذا التوافق بين مطالب الإنسان ومقدرات الطبيعـة إلاّ لحكمـة أن    وجمالاً

ها إذن مـستجيبة  ينطلق فيها بالسعي في التعمير الذي هو جزء من مهمة الخلافة، فيجـد       
    رنا البيئة الطبيعية صمة، ولو تصوله بالعطاء من أجل أداء تلك المهما مـا اسـتطاع   ا كؤود

، فقـد واطـأ إذن    الأرض هو من صلب تكليفه بالخلافة في      الإنسان أن يقوم فيها بتعميرٍ    
     ه ع للإنسان من تكليف، وذلك من رحمته تعالى به، فكان علي        خلق االله في الأرض ما شر

أن يمشي في مناكب الأرض بالاستثمار على سبيل الوجوب لأن ذلـك سـبيله لأداء مـا           
  .كُلّف به من مهمة لخلافة

 ـويبدأ ارتفاق الطبيعة بالاستثمار من النظر فيها نظر درس للعلم بقواني        ها واكتـشاف  ن
: أسرارها، وهو ما جاء فيه حثّ قرآني مؤكّد يدلّ على الوجوب، من مثل قولـه تعـالى                

وذلك لأن الاستثمار   ) ٢٠/العنكبوت ()لْ سيروا في الأَرضِ فَانظُروا كَيف بدأَ الْخلْق       قُ(
لا يمكن أن يتم إلا من تلقاء العلم بتلك القوانين التي ا تعلم الحقائق المفـردة للعناصـر                 
الكونية، كما تعلم حقائق العلاقات والتفاعلات بينـها، ومـن خـلال هـذا وذاك يـدخل               

       ا زراعة وصناعة وعمرانرات الطبيعة ومخزوناا وسـائر وجـوه     الإنسان بالاستثمار لمقد
الاستثمار، وذلك ما يفسر هذا التوجيه المؤكّد في القرآن الكـريم للنظـر في الطبيعـة نظـر       

  .الدرس والتعلّم والكشف عن القوانين والسنن
خيراا والانتفاع ـا  ثم يكون على أساس ذلك العلم السعي في الأرض لاستخراج  

       يا المختلفة، مادـ      في تحقيق الحياة الهنيئة في مجالا  ا بمـا   ا بما يضمن رغد العـيش، ومعنوي
يضمن متعة الجمال ويثمر العبر والعظات، وقد جاء في ذلك كلّه حثّ قرآني يتبـين منـه          

الخلافية، وذلك في أنّ  القاعد عن هذا الاستثمار المقصر فيه إنما هو مقصر في أداء مهمته              
 فَامشوا فـي مناكبِهـا وكُلُـوا مـن          لاًهو الَّذي جعلَ لَكُم الأَرض ذَلُو      (: مثل قوله تعالى  
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هقز(: ، وقوله )١٥/ الملك ()ر           طَانيالـش اتطُـوـواْ خبِعتلاَ تو اللّـه قَكُـمزا رمكُلُواْ م( 
ولَكُم فيها ،الأَنعام خلَقَها لَكُم فيها دفءٌ ومنافع ومنها تأْكُلُونَ    و (: ، وقوله )١٤٢/الأنعام(

، فالابتغاء من فضل االله تعالى ممـا   )٦-٥/ النحل ()جمالٌ حين ترِيحونَ وحين تسرحونَ    
 خلق في الطبيعة ابتغاء مادية، تخـالف بـه   ا هو معلم من معالم الحضارة الإسـلامي ا ومعنوي

        ـا   حضارات قديمة جعلت من الانكماش دون الطبيعة والانزواء عنها منهجا، باعتبـار أ
مادة مظلمة ليس في الاقتراب منها من نفع، بل هو الكدر المنغص للحياة، كما هو شـأن                 

  .بعض الفلسفات الشرقية القديمة
  

 
 تـه لامية مما لم يحظ بعد بالدرس الكافي لتبـين أهمي         المنهجية للحضارة الإس  من المعالم   

بصفة عامة، وأهمّيته في هذا العصر بصفة خاصة مبدأ الرفق بالبيئة الطبيعية، وهو مبدأ ما             
   ا بعد يوم باستفحال الأزمة التي تعاني منـها البيئـة مـن الحـضارة               فتئت تظهر قيمته يوم

قـد دفـع الإنـسان إلى الـسعي في الأرض       الحديثة، فإذا كان التوجيه الديني الحـضاري        
   بالاستثمار، وجعل ذلك مطلوب ـد           ا تكليفيا يندرج ضمن التكليف بالخلافة، فإنـه قـد قي

ذلك الاستثمار بقيود وضبطه بضوابط تجعله استثمار لا يجحف بالبيئة فيرهـق مقـدراا           
قـى صـالحة تمكّـن      أو يخلّ بتوازا أو يفسد فيها، وإنما يرفق ا ويحافظ عليها كـي تب             

  .الإنسان من أداء مهمة الخلافة عليها
ويضرب هذا المعلم المنهجي الحضاري بجذوره في الأصل العقدي الثقافي الذي يحـدد             
العلاقة بين الإنسان والكون، فهذه العلاقة في التصورالإسلامي هي علاقـة قـربى ووئـام             

ا في القـرآن  الـذي تـردد كـثير   وأخوة، وليست علاقة عداء وفرقة وصراع، وهو المعـنى         
هو ( :وقوله) ١٧/نوح ()واللَّه أَنبتكُم من الأَرضِ نباتا     (  :والسنة، من مثل قوله تعالى    

وما من دآبـة فـي الأَرضِ ولاَ طَـائرٍ           (: ، وقوله ) ٦٧/غافر ()الَّذي خلَقَكُم من ترابٍ   
: في جبـل أحـد    ) ص(، ومن مثـل قولـه       )٣٨/الأنعام ()مم أَمثَالُكُم يطير بِجناحيه إِلاَّ أُ   
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، فهذه العلاقة القائمة على الوئام حينما تصبح ثقافـة عقديـة            )٩(»هذا جبل يحبنا ونحبه   «
ا يجـري علـى منـهج الأخـوة     ا رفيقًمن شأا أن تجعل الإنسان يتصرف في البيئة تصرفً 

هذا الشأن بحـضارات قديمـة وحديثـة جعلـت مـن          والرحمة والعطف، ولنا أن نقارن في       
ا تنبـئ   ا، فتصرف الناس فيها على منهج المغالبة والصراع تصرفً         ثقافي العداء للطبيعة مبدأ  

  .)١٠(وما شاها» قهر الطبيعة«و» غزو الفضاء«عنته عبارات متداولة مثل 
لطبيعيـة جـاءت    ا من هذا التأسيس العقدي الثقافي لعلاقة الإنـسان بالبيئـة ا           وانطلاقً

التشريعات الإسلامية متواترة في قصدها إلى حفظ البيئة من أن ينالها فساد بـأي وجـه            
         ي ا في آيات قرآنية كثيرة منها   ا مغلّظً من الوجوه، فقد جاء النهي عن الفساد في الأرض

وشـرع منـع   ، )٥٦/الأعـراف  ()ولاَ تفْسِدواْ في الأَرضِ بعـد إِصـلاَحها       (: قوله تعالى 
الإسراف في استهلاك المقدرات الطبيعية بقطع النظر عن وفرا وقلتها، وهـو مـا ورد في             

: أفي الوضوء سرف؟ قـال : ما هذا السرف يا سعد؟ فقال    «: لسعد وهو يتوضأ  ) ص(قوله  
ع تحريم الإتلاف العبثي لعناصر الطبيعـة كمـا         ، كما شر  )١١(»نعم وإن كنت على ر جار     

 ـ: ا عـج إلى االله يـوم القيامـة يقـول    ا عبثًمن قتل عصفور «): ص(جاء في قوله     ا إنّ فلان
  .)١٣(»من قطع سدرة صوب االله رأسه في النار«: ، وقوله)١٢(»ا ولم يقتلني منفعةقتلني عبثً

التأسيس العقدي وهذا التـشريع العملـي أن   إنّ من شأن هذا التأسيس العقدي وهذا      
عليها لتبقى صالحة لإعالة الحياة ونمو الإنـسان في     ينشئ حضارة ترفق بالطبيعة وتحافظ      

 ـ             ا يقـوم   البناء الخلافي، وإنه لمعلم منهجي حضاري رائع في ارتفاق البيئة الطبيعيـة ارتفاقً
ا عليها من جهـة     استثمار لخيراا من جهة ورفق ا وحفاظً       على معادلة دقيقة طرفاها   

يا بنِـي آدم خـذُواْ زِينـتكُم عنـد كُـلِّ             (: أخرى، وهي المعادلة التي لخصها قوله تعالى      
ا بالانتفاع بمقدرات الطبيعـة إلى  آمر) ٣١/ الأعراف ()مسجِد وكُلُواْ واشربواْ ولاَ تسرِفُواْ    

  التحسينات، وناهي ا على صـلاحيتها للحيـاة، وتلـك        ا عن إرهاقها بالإسراف حفاظً    حد
  .ديمة وحديثة كما هو مشهود في حضارة اليوممعادلة اختلّت عند حضارات أخرى ق
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 
ليست المعالم المنهجية للحضارة الإسلامية كما عرضناها آنفا مبـادئ نظريـة متعاليـة      
عن التتريل في واقع الحياة، كما كانت عليه بعض الفلسفات القديمة ذات التجريد المثـالي              

ل في مجرى الحياة الإنسانية، وإنما هي مبـادئ تحمـل في ذاـا إمكـان                العصي عن المثو  
         رت على أساس من الحقيقة الفطرية للتكـوين الإنـساني فـردـالتتريل، إذ قُد  ا، ا ومجتمع

آخذة بعين الاعتبار مكامن القوة ومكامن الضعف فيه، ومصاغة بحس طبيعته تلـك مـن      
ك فإنّ المـسلمين لمـا آمنـوا ـذه المبـادئ            حيث ذاته ومن حيث علاقته بالطبيعة؛ ولذل      

الحضارية ضمن إيمام بالدين كلّه، وانطلقوا يضربون في الأرض يبغون إقامـة الخلافـة             
          را تصو ـفيها استطاعوا أن ينشئوا حضارة على أساس تلك المبادئ كما آمنوا  ا، ا نظري

، حـتى إنّ النـاظر   اطبغة فكانت حضارة مهتدية بتلك المعالم المنهجية، قائمة عليها، مص  
فيها من جميع وجوهها يتبين بيسر من خلال الظواهر الحضارية تلك الأسس التي قامت              

  .عليها والمعالم التي اهتدت ا
ونحسب أنه لا يتم تصور متكمل للمعالم المنهجية للحضارة الإسـلامية إلاّ إذا شـفع               

       ا في مستوى التصون الذي عرضناه بشأن لها في مستوى التجلّي   ذلك التبير الإيماني بتبي
الواقعي من خلال الإنجاز الحضاري للمسلمين، فذلك مما يثبت به أن هذه المعالم لم تبـق                

    د، وإنما هي صنعت حضارة في الواقع، ويثبت به أيضرا كمـا صـنعت   قيد التصور اا أ
ارة الـتي أصـاا     حضارة مشهودة في الماضي، فهي قادرة على أن تنـهض ـذه الحـض             

الضعف، بل إا قادرة على أن تسهم في ترشيد الحضارة الغربية فيما تعانيه من أزمـات            
، وشـهادة   الأرضا في   ليس لها من حلّ إلا في تلك المبادئ المنهجية الإسلامية، استخلافً          

  .ا للكونعلى الناس، وارتفاقً
الإسلامية قد اعتمـدنا نـصوص   وإذا كنا في استجلاء الأسس الإيمانية لمعالم الحضارة       

ستجلاء هذه المعالم من الواقع االقرآن والسنة، إذ هما المرجع في تبين تلك المعالم، فإننا في           
الحضاري الإسلامي سنعتمد ما قام به العقل الإسـلامي مـن اجتـهاد في تلـك المبـادئ                  
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سلامية من إنجـاز    الإيمانية ليصوغ منها مشاريع عملية للتحضر، وما قامت به الإرادة الإ          
فعلي لتلك المشاريع في ساحة الحياة الواقعية، ليتمثّل كلّ ذلـك في علـوم ومعـارف وفي                 
أنظمة وتراتيب، وفي منشآت وطرز عمران، وفي فنون وآداب، وفي غير ذلك مما تشتمل               

  .عليه الحضارة الإسلامية من مفردات
  

 
قام لاستعراض مفصل لما أنجـزه العقـل الإسـلامي في فقـه الاسـتخلاف               لا يتسع الم  

ا به تفصيل الهدي الديني في علوم تشرح حقائقه ومقاصده وأحكامه مما ينـدرج               مقصود
، وهو مـشهد عظـيم مـن        الأرضتحت ذلك المعلم المنهجي الذي سميناه بالاستخلاف في         

لدينية، وبالأخص في علمـي العقيـدة       مشاهد الحضارة الإسلامية تبدى في مجمل العلوم ا       
ا استفادت منهما القوانين المنظمـة للحيـاة   ا خالدا إنسانيا حضاريوالفقه، اللذين مثّلا تراثً 

عند الكثير من الشعوب والأمم، وشهد لهما بالعظمة زمرة من كبـار الفلاسـفة والفقهـاء                
 القانون المـدني    ااستفاد منه كثير  القانونيين المنصفين، وناهيك في ذلك بالفقه المالكي الذي         

الفرنسي والقوانين المتأثرة به، وناهيك بمحمد بن الحسن الشيباني فيما قـرر مـن فقـه في          
   العلاقات الدولية أصبح مرجع ال   ا عالميوسنقتصر على مثالين من دور العقل      . ا في هذا ا

  .الإسلامي في فقه الاستخلاف كوجه من وجوه الحضارة الإسلامية
  

 
جاء الإسلام يعرض على الناس الإيمان بما جاء به من معتقدات، ودعاهم إلى النظـر         
العقلي فيما عرضه عليهم، وأرشدهم إلى السبل المنهجية التي تيـسر لهـم النظـر العقلـي                 

 ـ                لهم إلى الإيمان، ثم ترك لهم الخيار في قبوله أو رفضه بحـسب مـا تتوصل إلـيهم   فتوص
 ذا المنهج فتح الدين بابأنظارهم دون أن يكرههم على هذا أو ذاك، وا للعقـل في  ا واسع

  ـأصل الإيمان، فاقتحم العقل الإسلامي هذا الباب، وأثمر فيه إنتاج  ا في هـذا المـشهد   ا ثري
  .من الحضارة
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أنه لا يكون الإيمان في أساسه على  ولعلّ أول ما يبدو من هذا الدور العقلي أن تقدر           
ا من نظر عقلي في الأدلّة والبراهين التي يحصل         الإيمان المكتمل المعتد به إلاّ إذا كان ناشئً       

ا الاقتناع العقلي بذلك الإيمان، فإذا ما حصل بطريقة أخرى غير طريقة النظـر العقلـي    
 بـل عـده   ا من وراثة وتقليد فإنه لا يعتـبر الإيمـان الكامـل،    في الأدلّة، كأن يكون ناشئً    
؛ ولذلك فقد ذهب كثيرون إلى أنّ أول واجب على المكلّـف    )١٤(بعضهم ليس بإيمان أصلا   

أول «: أن يقوم به هو النظر العقلي من أجل الإيمان، وهو ما قرره إمام الحرمين في قولـه         
              البلـوغ أو الحلـم شـرع ا القـصد إلى النظـر      ما يجب على العاقل البالغ باستكمال سـن

، وليس المقصود بالنظر للعلم بحدوث العـالم        )١٥(»ضي إلى العلم بحدوث العالم    الصحيح المف 
إلا إعمال العقل لتحصيل الإيمان، ويكفي ذلك دليلاّ على هذا المعلم المنهجي في تأسيس              

رر في الحضارة الإسلامية أن أول واجـب        الإيمان كوجه من وجوه الفقه الاستخلافي أن قُ       
 عليه بعد ذلـك كـلّ الواجبـات         هو النظر العقلي، ليبني   قوم به   على الإنسان المكلّف أن ي    

  .الأخرى
وبناء على هذا المنهج العقل الإسلامي في التفصيل، فإذا هو ينتج في أحكـام العقيـدة             

إنتاج ا ثري الأدلّة العقلية المباشرة علـى تلـك الأحكـام، وإنمـا       اا جد لم يتوقّف عند حد ،
ا عقلية   لذلك الاستدلال، حتى أصبحت هي نفسها علوم       تطرق إلى مقدمات واسعة يئ    

          ص لمفـردات العقيـدة شـرحا، وفاقت في حجمهـا مـا هـو مخـصا لحقائقهـا  قائمة بذا
 لعضد الـدين الإيجـي،      المواقفا عليها، وذلك على نحو ما بدا في كتاب          واستدلالا مباشر 

مهـدة، بينمـا خـصص      ذلك الكتاب الذي خصص فيه مؤلّفه أربعة أقسام للمقـدمات الم          
  .قسمين فقط للمعتقدات ذاا

وفي نطاق هذا المنهج أيضا أنتج العقل الإسـلامي مـن خـلال علـم العقيـدة نظريـة                  
فلسفية للمعرفة في أبعادها المختلفة، وذلك تحت عنوان عرف بمبحث النظر، وهي نظريـة         

ولت النظريات الحديثـة  لو تناولها البحث الحديث بالترتيب والتنظيم والجمع والتأليف لطا 
       نه قاضي القضاة عبدالجبار بن أحمد        في هذا المبحث الفلسفي، وكفى في ذلك شاهدا ما دو
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 ضـمن مدونتـه الـضخمة في علـم     النظر والمعـارف الهمداني في سفر مستقلّ تحت عنوان   
بـو  ، وكذلك ما دونه إمـام الحـرمين أ        المغني في أبواب التوحيد والعدل    العقيدة التي سماها    

، ومـا  المواقـف المعالي الجويني في كتابه الشامل، وما دونه عضد الدين الإيجـي في كتابـه    
دونه غيرهم من علماء العقيدة الذين يكاد لا يخلو مؤلّف من مؤلفام من مقدمة تطول                

الأو تقصر في نظرية المعرفة بما يظهر مشاركة عقلية فلسفية رائدة في هذا ا.  
ا في قضايا وجوديـة ذات      ا عميقً سلامي في مقدمات هذا العلم بحثً     كما بحث العقل الإ   

أهمّية بالغة في الفكر الفلسفي، وكثير منها ما يزال مناط بحث في الفلسفة الحديثة ضـمن                
مبحث الوجود، وذلك مثل قضية الوجود والعـدم، وقـضية الوجـود والماهيـة، وقـضية                

ية العلّة والمعلول، وغيرها من القـضايا  الوجوب والإمكان، وقضية الوحدة والكثرة، وقض 
       ة، وقد كان البحث في هذه القضايا مستفيضالمشا    ا بالنـسبة لآراء    ا، والدرس فيها نقـدي

السابقين مع إضافات مستوحاة من روح العقيدة الإسلامية، ومن جملتـها تتكـون رؤيـة      
الحديثة، ولنأخـذ في    فلسفية إسلامية في مبحث ذات تميز عن غيرها من الرؤى القديمة و           

 للإيجبي وشرحه للسيد الشريف الجرجاني، وما ورد       المواقفذلك مثالا مما ورد في كتاب       
 للنسفي وشرحه للتفتزاني، ففيها خلاصة لما انتهى إليه العقل الإسـلامي  المقاصدفي كتاب   

  .في هذاالجانب الفلسفي من الحضارة الإسلامية
 يندرج ضمنها في ذات السياق إنما بحثها العقـل  إن هذه البحوث الفلسفية وغيرها مما     

ستدلال على قضايا العقيدة، وذلك كي تجعل مقـدمات         الإسلامي من أجل التهيئة ا للا     
استدلالية على هذه القضايا تمكّن الناظر فيها من أن ينتهي إلى الإيمان بتلك العقيدة عـن         

وب في الدين، وكيما يكون كـلّ     يقين عقلي ناتج عن الاستدلال كيما يكون الإيمان المطل        
 ـ         ا علـى أسـاس الخلافـة في الأرض،         البناء الحضاري الذي يسعى فيـه المـسلمون قائم

في ذاته، وكان له ا بمرجعية الاستخلاف، فكان لهذا النظر العقلي إذن قيمة فلسفية          ومهتدي
قيمة إيمانية حضارية بتوجيهه الحضارة توجيهاا استخلافي.  
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 
الحضارة استخلافية إلاّ إذا بنيت على إيمان بمعتقدات الدين، وعلـى التـزام         لا تكون   

بشريعته في السلوك، وكما كان للعقل دور في تأسيسها على الإيمان في التصور كـان لـه                  
 ا في تأسيسها على الشرع في السلوك، بل لعلّ هذا الـدور كـان أوسـع وأشمـل          دور أيض

ت الحيـاة  ءالوك الحضاري تتجدد صوره وتتطور أشكاله في سـياق ابـتلا   ضرورة أنّ الس  
ا ينبغـي أن يكـون      ا اسـتخلافي  ا حضاري بغير حدود، وهو في كلّ ذلك لكي يكون سلوكً        

موجها بتوجيه الشرع الذي يترع في الغالب مترع الكلّيـة لا التجزئـة والتفـصيل إلا في                 
ور اجتهادي في اسـتنباط الأحكـام الموجهـة         الأقلّ، وذلك ما يقتضي أن يكون للعقل د       

للسلوك المتجدد من كلّيات الدين ومقاصده وقواعده العامـة، وهـو مـا قـد حـصل في                  
الحضارة الإسلامية بالفعل فكان إنجازا حضارياا عظيم.  

وإذ لا يسمح المقام بتفصيل هذا العمل العقلي في التشريع فإنه يسعنا الاكتفاء في ذلك        
 العقل الإسلامي من منهج فلسفي ديني يتم مـن خلالـه الاجتـهاد لاسـتنباط                بما أسسه 

الأحكام الشرعية في جميع مجالات البناء الحضاري، وهو ذلك المنهج الذي دون في علـم            
أصول الفقه وما تفرع عنه من علوم مثل علم المقاصد وعلـم القواعـد الـشرعية، فهـذا                  

   إنجاز عتبر بحقالمنهج ي بمثّل إضافة حضارية في مجال الفقه القانوني قد لا يكون له      اا عقلي 
ق الزمني على كلّ لا حق ممـا        بنظير في الفكر الإنساني، وإذا كان له نظير فإنه يمتاز بالس          

  .له شبه به
وفي علم أصول الفقه وفروعه وضع العقل الإسلامي فلسفة منهجية في بناء الأحكـام         

ا الدينية، سواء فيما ورد فيه نص أو فيما لم يرد فيه، فكان       الشرعية بناء يستند إلى أدلّته    
  ه النظر العقلي إلى كيفيـة اسـتخراج المـدلولات              هذا المنهج جامعا بين فلسفة لغوية توج

والمفاهيم من نصوصها، وبين فلسفة قانونية توجه إلى استنباط الأحكـام وفـق القواعـد     
 من هذا وذاك كان للعقل الإسلامي إضـافة ثريـة   العامة والمقاصد الكلية للدين، وفي كلّ   

من القواعد المنهجية في التشريع أسهمت بحق في تطوير الفقـه القـانوني الإنـساني، إن لم                 
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تكن مؤسسة التأسيس الحقيقي لهذا الفقه؛ ولذلك فقد عـد الـشيخ مـصطفى عبـدالرازق       
 ـ          ل الإضـافة الرائـدة الـتي     علم أصول الفقه الوجه الحقيقي للفلسفة الإسلامية، الـذي يمثّ

  .)١٦(أسهم ا العقل الإسلامي في تطوير الفكر الإنساني
وإذا كان هذا المنهج الأصولي الذي ابتدعه العقل الإسلامي يمثّل قيمة فلسفية في حـد    

  مهما يكن عليه من خصوصية إسلامية، فإنـه         ذاته باعتباره منهج ا للتفكير القانوني العام
 ـه      ا جرى عليكان منهجه التفكير الشرعي، فاسـتطاع العقـل الإسـلامي بفـضله أن يوج

       ا تـستجيب بـه تلـك المـسالك         البناء الحضاري الإسلامي في جميع مسالك الحياة توجيه
لمطلوبات الدين ومقاصده، فأثمر تلك المدونة القانونية الفقهيـة الواسـعة الـتي اسـتوعبت             

، وكـان ذلـك   )١٧( فقهاء القـانون العـالميين   والتي كانت محلّ إعجاب من كبار     الحياة كلّها،   
 سالبناء مؤسسى  ا على الاستخلاف في السلوك كما كان مؤسا عليه في الإيمان، وفيه تبـد

  .بجلاء المعلم المنهجي المتمثّل في مبدأ الاستخلاف
  

 
لإنسان عامة، وبين المسلمين وغيرهـم      الدين الإسلامي يحدد العلاقات بين بني ا      جاء  

بصفة خاصة، وهي العلاقات التي تنبني على أصول من العدل والتعـاون والتحريـر مـن               
الاستبداد والنصرة للضعفاء والمظلومين والمضطهدين، كما تنبني علـى أصـول مـن إرادة      

       الخير للبشرية قاطبة، وتبليغ ذلك الخير إليهم معنوي   يهو مقتـضى قولـه     ا، و ا كان أو ماد
قُـلْ هـذه    (: ، وقوله تعـالى )١٠٧/الأنبياء()  رحمةً لِّلْعالَمينلاوما أَرسلْناك إِ (: تعالى

، ولكن هذه الـشهادة     )١٠٨/يوسف ()سبِيلي أَدعو إِلَى اللّه علَى بصيرة أَناْ ومنِ اتبعنِي        
في البيـان الـديني كلّيـة مجملـة، فـانطلق العقـل             على الناس في معانيها المتعددة جاءت       

الإسلامي يفصل التشريع فيها بالاجتهاد النظري، كما جاء يرسم لها المسالك العملية التي        
       منها إلى الممارسة الفعلية، وكان ذلك وجه ر الإسـلامي         ا مشرقً تمرا مـن وجـوه التحـض

متجلي  ـا   ا المعلم المنهجي الذي ترجمنا له      ا فيه واقعيبعنوان الشهادة على الناس والـذي كن
  .قد شرحناه في التصور الإيماني
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 
لعلّ أول ما تستلزمه الشهادة على الناس من الواجبات هـو واجـب العلـم بالنـاس            
المشهود عليهم في ثقافام ومجتمعام وتاريخهم وسائر أحوالهم، فذلك أمر ضروري في             

التبليغ والتفاعل الحضاري ونزع أسباب العداوة والفرقة، وقد كان للعقـل      سبيل التعاون و  
الإسلامي في هذا الشأن إنجاز مشهود، إذ قد اتجه هذا العقل منذ وقت مبكّر إلى الأمـم               

 ـ            ا والشعوب غابرها وحاضرها بالدرس المستفيض والبحث العميق، ودون في ذلـك تراثً
ما ثرياستفادةا استفادت منه الإنسانية أي.  

لقد عكف العقل الإسلامي علـى الحـضارة اليونانيـة وهـي الـتي كانـت مـن أكثـر                    
 نـت في              الحضارات تأثيرع ويسبر أغوارهـا بعمـق، ودوا في العالم، يدرس فلسفتها بتوس

ذلك مؤلّفات الفارابي وابن سينا والغزالي وابن رشد وغيرهم، وعكف على أديان الأمـم              
شرائعها ويعرضها بأمانة، ودونـت في ذلـك مؤلّفـات في           والشعوب يستكشف عقائدها و   

الملل والنحل على نحو ما فعل الشهرستاني وابن حزم، وانطلق يدرس أحـوال الـشعوب    
والجماعات الإنسانية في مواطنها مهما تباعدت الأقطار ونأت الأمصار، ودونت في ذلك            

تحقيـق مـا للهنـد مـن     ابـه  آداب في الرحلات الدراسية على نحو ما فعل البيروني في كت       
، وما فعل ابن بطوطة في رحلته الشهيرة، وما فعل آخـرون كـثيرون فيمـا أصـبح        مقولة

  .يعرف بأدب الرحلات
  

 
 في جوانبه المختلفة توطئة منطقية لمرحلة التبليـغ في    الدرس للواقع الإنساني  كان هذا   

يغ للخير الذي سلك مسارات مختلفة تلتقي كلّها عند     الشهادة على الناس، تبعها هذا التبل     
ومن هذه المسارات مسار التبليغ الديني الذي عرض        . القصد إلى تحقيق مصلحة الإنسان    

 ـ  ورفـضه   به الإسلام على الناس في المشرق والمغرب، فاعتنقه من ارتـضاه             ه في  امـن أب
ل حركـة حواريـة واسـعة،    وقد جرى هذا التبليغ في أغلبه من خلا   حرية لا إكراه فيها،     
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   أثمر فيها العقل علم ا منهجي       ا من وجـوه    ا في صنوف المناظرة والجدل والحجاج يمثّل وجه
  .التحضر في هذا اال

ومنها مسار تبليغ الميراث الإنساني السالف إلى الأمم والشعوب اللاحقة، كمـا وقـع              
ا إلى العـالم الأوروبي عـن طريـق        تبليغ الفلسفة اليونانية والعلوم الطبية والفلكية وغيره      

إذ كتمـان   . الأندلس وصقلية، وذلك دون كتمان شيء منه أو احتكار فائدة من فوائـده            
  العلم في الهدي الديني يعد ذنبوذلك ما فعله ابن رشد على سـبيل المثـال حينمـا    ،اا كبير 

  .ية الحديثةا للحضارة الغربنقل الميراث الفلسفي والطبي إلى أوروبا فكان ذلك منطلقً
ومن هذه المسارات في التبليغ ما عرضه المسلمون على الأمم والشعوب مـن علـوم                
وصناعات واختراعات كانوا هم مبتكريها الأوائل، سـواء تمثّـل ذلـك في علـوم الجـبر                 
والهندسة والهيئة التي تعلّمها العالم الغربي خاصة من المـسلمين في الجامعـات الأندلـسية               

ل في فنون الزراعة والري والهندسة البحرية التي عرضها على الناس ابـن          وغيرها، أو تمثّ  
 ـ ٩٠٤ت ( وأحمد ابن ماجد ) هـ٦٨١ت (الشباط التوزري    وغيرهمـا فانتقلـت إلى   ) هـ

الشرق والغرب ليستفيد منها الإنسان أينما كان، أو تمثّل في فنون البناء وتخطـيط المـدن                 
لعالمين أدبا مدونا وإنجازات ماثلة، فاسـتلهم منـها         وطرز العمران التي قدمها المسلمون ل     

  .الكثيرون في الشرق والغرب مدم ومساكنهم ومنشآم المتنوعة
           لقد كان تبليغ الخير للناس في هذه الوجوه المختلفـة عنـصر  ا مـن عناصـر     ا أساسـي

وتـصميم وإرادة في نفـع الإنـسان وترقيتـه      الشهادة عليهم، وقد كان يجري على وعـي    
ا، ا ويجتهد في سبيل تبليغه واقع     ا، كما كان يجري على تأصيل عقلي يدونه علوم        ضاريح

ولا غرو فقد كان ذلك جزء من الدين، ولم يكن مجرد مشاهد تعرض أخذ ا من أخـذ            
 هـم،  موتركها من ترك وكأنّ الأمر شأن من شؤون الآخرين وليس للمـسلمين فيـه له ـ    

    ضمن الدور الذي قام به العقل الإسلامي في بناء الحـضارة  ا  فكان هذا التبليغ إذن معدود
  .الإسلامية في وجه العلاقة بين بني الإنسان

 ـ            وفي إطار    ا في العلاقـات    الشهادة على النـاس جـاء العقـل الإسـلامي يبـسط فقه
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الإنسانية بين الأمم والشعوب، وهو فقه متأسس على مبدأ التعارف الذي جـاء في قولـه     
 )يها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائـلَ لتعـارفُوا            يا أَ  (: تعالى

، وهو مبدأ يتضمن معنى انفتـاح الـشعوب والجماعـات علـى بعـضها،               )١٣/الحجرات(
والاعتراف المتبادل بينها، وتعاون بعضها مع بعض في سـبل الخـير، وقـد اجتهـد العقـل         

 ـ      ن في ذلـك فقهـالإسلامي في شرح هذه الوجوه من العلاقـات ودو  ـه   ا رفيعا ظـلّ يوج
ا طويلاالمسلمين في بنائهم الحضاري في هذا الشأن زمن.  

ولعلّ أول ما يبدو ذلك فإنه يبدو في هذا الانصهار الذي انصهرت به الـشعوب مـن                  
قوانين دون تمييـز طبقـي أو   الشرق والغرب في بوتقة الحضارة الإسلامية، تحكمهم ذات ال   

عرقي أو جغرافي مهما تباينت الألسن وتباعدت الدماء وتناءت الأقطار، وما نـتج عـن           
ذلك من تعاون على الإنجاز الحضاري في العلـوم والفنـون وطـرز العمـران، وهـو أمـر         
مشهود على سبيل المثال في هذا التراث العلمي الذي اشتركت في إنجـازه كـلّ الـشعوب       

ى المغرب إلى أقصى المشرق في تعاون أحسب أنه لم يكن له نظـير في حـضارة                 من أقص 
  .من الحضارات

ومن وجوه الفقه الحضاري في شأن التعارف مـا دونـه العقـل الإسـلامي في قـانون                  
 ـ١٨٩ت (العلاقات الدولية، وخاصة منها ما ألّفه محمد بـن الحـسن الـشيباني      ، فقـد  )هـ

ني شرعي للعلاقات بين الدول في حال السلم الذي هو         اشتمل ذلك الفقه على ضبط قانو     
          ا لـسبب أو لآخـر مـن        الأصل في تلك العلاقات، وفي حال الحرب إذا ما أصبحت واقع

الأسباب، ولعلّ هذا القانون الـدولي كـان أول القـوانين الـتي عرفتـها الثقافـة القانونيـة             
  .الإنسانية، فكان لذلك لبنة حضارية هامة في هذا الشأن

ومن أكثر العناصر إضاءة في هذا الفقه ما جاء فيـه مـن تقريـر لنـصرة المستـضعفين       
  والمظلومين والمضطهدين أفراد   ا كانوا أو جماعات أو شعوبا، فقد كان ذلك فتح ا ا حـضاري

   ذا الأمر، فلما نزل القرآن             بالنسبة لما كان سائد ا في الحضارات القديمة التي لم تكن تأبه
وما لَكُم لاَ تقَاتلُونَ في سبِيلِ اللّه والْمستضعفين من الرجـالِ            (: لناسا  الكريم صاح في  
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انالْوِلْداء وسالن٧٥/ النساء ()و(...  
إنّ هذه الشهادة على الناس في وجوهها المختلفـة وإن كانـت في أصـولها وكلّياـا                 

   ة قد جاءت منصوصـا في تفاصـيلها           ا عليها في الهدي ال    العامة، إلاّ أديني قرآنـا وسـن
   ا كانت إبداعوفروعها وتطبيقا عتبر         ا عقليا بالاجتهاد في نطاق ذلك الهدي، فيمكن أن ت

 إذن إسهام ا في البنـاء الحـضاري الـذي أقامـه المـسلمون في شـأن العلاقـات                 ا إسلامي
مبـدأ الـشهادة علـى      الإنسانية بين الجماعات والأمم والشعوب، وهو بناء أُسس علـى           

 للعيان في الواقع الحضاري كمـا بـدأ         الناس كمعلم منهجي للحضارة الإسلامية بدأ ماثلاً      
ر الإيمانيواضحا في التصو.  
  

 
لعلّ هذا اال من مجالات التحضر هو الذي يظهر فيه بجلاء أكبر المنـهج الحـضاري          

فهوم الحضارة يتبادر فيه إلى الذهن أول ما يتبادر المشهد المـادي            الإسلامي؛ ذلك لأنّ م   
من المصنوعات والمزروعات والمنشآت العمرانية وأمثالها مما له علاقة مباشرة باسـتثمار             
الطبيعة وتسخيرها لتلبية الحاجات المادية للإنسان، ولأنّ هذا اـال تـرك فيـه للعقـل                

يرد الشرع فيه إلاّ بتوجيهات إرشادية عامة، فكـان منـهج           الدور الأكبر في التدبير، ولم      
هذا التدبير العقلي فيه أظهر للعيان من ذلك التدبير في شأن الاستخلاف والشهادة علـى               
الناس، وذلك بالإضافة إلى أنّ المنجزات الناشئة من هذا التـدبير هـي مشخـصات ذات     

 أنّ الحضارة إنما هـي مقتـصرة   صلة يومية بالناس، حتى قد يكون وقر في بعض النفوس     
  .على هذا المشهد المادي

وإذا كان الأمر ليس كذلك في حقيقته، إذ المشاهد الأدبية الروحية الاجتماعيـة هـي          
مشاهد أصيلة في الحضارة بل لعلّها المشاهد الأصلية فيها، إلاّ أنه يمكن القول إنّ العقـل                

يئة الطبيعية، بحـسبان أنّ ذلـك يعتـبر في    الإسلامي قد كان له إبداع خاص في ارتفاق الب   
الدين أحد أهم الوجوه من مهمة الخلافة في الأرض، وهو الأمر الذي دفع بالعقل المسلم           
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منذ وقت مبكّر إلى مباشرة الطبيعة من أجل استثمارها، وكان له في ذلك اجتهاد واسـع                
ة دقيقة طرفاها استثمار    أسهم به في بناء الحضارة الإسلامية، وهو اجتهاد قام على معادل          

  .لمقدرات الطبيعة من جهة، ورفق بالبيئة التي تحتضن تلك المقدرات من جهة أخرى
  

 
      يجه العقل الإسلامي إلى البيئة الطبيعية بالاستثمار مادبـل لعلّـه ابتـدأ    ات ا، وإنما امتد

في تدبر آيات الكون من أجل استكشاف ما وراءها         باستثمار روحي يبدو أول ما يبدو       
من مدلولات غيبية، ومن ذلك نشأ علم استدلالي واسع يجعل من تلك الآيـات بـراهين            
على وجود االله تعالى ووحدانيته، وعلى وجود اليوم الآخر وجزائه ومـا إلى ذلـك مـن                 

  بيعي، وهو مـا أثمـر   ا في ذلك الاستمتاع الروحي بالجمال الطحقائق الغيب كما يبدو أيض
   مدونة من الأدب شعر ى بالطبيعة وتستمتع بجمالها، وكلّ ذلك إسهام في البناء          ا ونثرا تتغن

  .الحضاري باستثمار جمالي للمشاهد البيئية
وأول حلقة من حلقات الاستثمار المادي للطبيعة هي حلقة العلم الكوني؛ ذلـك لأنّ              

ن خلال العلم بقوانين الطبيعـة وسـننها وأسـرارها،          هذا الاستثمار لا يمكن أن يتم إلا م       
وقد كان للعقل المسلم في هذا اال باع طويل، إذ انطلق بتوجيه القرآن الكـريم يجـوس     
خلال المكونات الطبيعية بالدرس والبحث العلمي، وتحصل له خلال مدة قـصيرة علـوم              

اف المتجـدد، فـإذا جـابر بـن      عدة، استفاد فيها من علوم الأوائل، ثمّ طورها بالاستكش        
يبرز ) هـ ٤٣٠ت  (يدون علم الكيمياء، ومحمد بن الحسن بن الهيثم         ) هـ٢٠٠ت  (حيان  

 ـ٢٣٢ت (في علم الفيزياء، ومحمد بن موسـى الخـوارزمي          وأبـو الريحـان الـبيروني    ) هـ
في العلوم الرياضية، وابن سينا وابن رشد في العلوم الطبيـة، وغـير هـؤلاء               ) هـ٤٤٠ت(

  . في شتى العلوم الطبيعيةكثير
         دة كما كان الأمر سـائدا فلسفة عقلية مجرا ولم تبق هذه العلوم علوما نظرية على أ

، الأرضستثمرت في تطبيقات عملية تستخرج ـا خـيرات       افي حضارات سابقة، وإنما     
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ومـن  ويستهدى ا في البر والبحر، ويوظّف كلّ ذلك في توفير الرفاه المـادي للإنـسان،    
ذلك ما استخدم من نظام للري ما زال معمولا به في بعض البلاد إلى يـوم النـاس هـذا،     

طرلاب وغيره، وما اخترع من أنظمة دقيقة في        سوما اخترع من آلات فلكية وطبية كالا      
بناء المنشآت العمرانية أثمرت روائع في هذا اال مثل قصر الحمـراء ومـسجد غرناطـة،        

ا من النجاعة وكفـاءة الأداء  ا عظيم ت صحية واجتماعية بلغت مبلغ    وما أُقيم من مؤسسا   
  .)١٨(مثل المستشفيات والمدارس والمكتبات وغيرها

إن هذه المنجزات الحضارية التي أنتجها العقل الإسلامي في نطاق استثمار المقـدرات              
الداعيـة  الكونية، وقدمها للناس أجمعين لا للمسلمين منهم خاصة كانـت كلّهـا ناشـئة ب              

     الإسلامية الإيمانية التي تجعل التعمير واجب د اسـتجابة للحاجـة، ولا      ا دينيا، ولم تكن مجر
مجرد طلب للرفاه المادي شأن الحضارة المادية الراهنة، وهو المعنى الذي انطبعت به هـذه         

 المنجزات انطباع   ها جميعا لمطلـب ديـني علـى نحـو مـا شـرحه            ا كانت تحقيقً  ا يوحي بأن 
إسماعيل الفاروقي حينما بين تغلغل عقيدة التوحيد في كلّ مشاهد الحـضارة الإسـلامية              

  .)١٩(بما فيها المشاهد المادية
  

 
إذا كان العالم اليوم يعاني من أزمة البيئة التي تنذر بمـصير مظلـم للإنـسانية جمعـاء،                  

حضارة الحديثة، فإنّ العقل المسلم انتبـه منـذ وقـت         وذلك نتيجة الشراهة الاستهلاكية لل    
مبكّر إلى ما يمكن أن يؤول إليه الأمر في هذا الشأن؛ ولـذلك فهـو إذا كـان قـد انـدفع               
               ه قـد وضـع إطـاري فإنا يستثمر البيئة الطبيعية لبناء الحضارة الإسلامية في وجهها الماد

منهجي يئة من أسـباب الخلـل والاضـطراب        ا لذلك الاستثمار يحافظ فيه على الب      ا صارم
 ـة        لتبقى دوما قادرة في كفاءة على إعالة الحياة ليقوم الإنسان على مسرحها بإنجـاز مهم

    الخلافة في الأرض، وقد أنتج في ذلك أدبر أنه لم يحظ بالدرس الذي يناسـب  ا عظيما نقد
  .)٢٠(أهميته ليستفاد منه في علاج الأزمة الراهنة
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 ذلك المنهج في الرفق بالبيئة والمحافظة عليها هو التأسيس العقـدي            ولعلّ أول حلقات  
الثقافي للتعامل مع البيئة، إذ قد بنيت الثقافة الإسلامية على اعتبار أنّ العلاقـة بالطبيعـة                
هي علاقة محبة وود ووئام وليست علاقة عداء وصـراع كمـا هـو الـشأن في الحـضارة          

 ـ        الرومانية وسليلتها الحضارة الغر    ا إلى الرفـق    بية، وهو ما أثمر في المخزون الثقـافي نزوع
لقـد كـان هـذا    . بالطبيعة والحفاظ عليها من أسباب الفساد استجابة لرابطة الود والمحبـة          

 وهـو الأمـر الـذي انتبـه إليـه          ا في أدبيات العقل الإسلامي المتعلّقة بالكون،        المعنى ساري
ا بعض المهتمين بأزمة البيئة مثل آ      أخير        نه في كتابه الهامالأرض في الميزان ل قور كما دو ،

منبها إلى أنّ أكبر الأسباب في الأزمة البيئية الراهنة هو انبنـاء الثقافـة الغربيـة علـى أنّ        
  ..العلاقة بالطبيعة هي علاقة الصراع والعداء لا علاقة الود والوئام

 ـ   ل العقـل الإسـلامي إلى اـال    ومن هذا المنطلق الثقافي العقدي في الرفق بالبيئة انتق
         ا لا ينهكها   التشريعي الذي يرسم القواعد ويبني الأحكام المنظمة لاستثمار البيئة استثمار

ويخلّ بتوازا، وقد جاءت في ذلك تشريعات كثيرة دف إلى نفس هـذه الغايـة، لعـلّ            
ع النظـر عـن     من أبرزها التشريع بمنع الإسراف في الاستهلاك للمقـدرات الطبيعيـة بقط ـ           

وفرا وقلّتها، وهو الأمر الذي جاء به هدي نبوي تمثّـل علـى سـبيل المثـال في قـول                    
: أفي الوضـوء سـرف؟ قـال      : ما هذا السرف يا سعد؟ فقال     :  لسعد وهو يتوضأ   )ص(النبي

  .)٢١(نعم وإن كنت على ر جار
  وقد أصبح هذا الهدي النبوي قانونليفة الثـاني  الخ ها للناس، على نحو ما أصدرا ملزم

مـالا يقـربكم    : ا فوق القدر، قالوا وما القدر؟ قال      بأن لا يرفعوا بنيان   «حينما ألزم الناس    
 ومن المعلـوم أنّ مـن أكـبر أسـباب الأزمـة        .)٢٢(»من السرف، ولا يخرجكم عن القصد     

. البيئية الراهنة هو الإسراف في الاستهلاك الذي أخلّ بتـوازن البيئـة وأدى إلى تلويثهـا            
ا منع كلّ تصرف عبثي في البيئة       ا شرع منع الإسراف في الاستهلاك البيئي شرع أيض        وكم

مثل إبادة أنواع من الحيوان أو من النبات رد إشباع الأهواء والشهوات والهوايات لمـا           
  .يفضي إليه كلّ ذلك من خلل بيئي
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 ـ         ومن المنطلق التشريعي حفظً    هاد في بنـاء    ا للبيئة انتقـل العقـل الإسـلامي إلى الاجت
المؤسسات التي تسهر على تطبيق ذلك التشريع، ومراقبة المسيرة الحـضارية في تعاملـها              

وفي هذا السياق أنشأ هذا     . مع البيئة أن تبقى مسيرة مسالمة لها، رفيقة ا، محافظة عليها          
أولاهمـا مؤسـسة    . العقل مؤسستين هامتين تقومان بمهمة الرعاية والمراقبـة والتـصحيح         

        ها منع كلّ ما فيه ضرر بعناصر البيئة حيوانالحسبة التي كان من بين مهاما أو ماء ا أو نبات
 في الحفـاظ علـى                .)٢٣(اأو تراب سة الأوقاف التي كانت تقوم بدور مهـمسوالثانية هي مؤ 

البيئة، فقد كانت على سبيل المثال توقف الأوقاف من أجل الـصرف علـى أنـواع مـن                   
 دة بالانقراض من أجل المحافظة عليها لتقوم بـدورها في التـوازن البيئـي،              الحيوانات مهد

كما كانت توقف الأوقاف للصرف على تعهد الأماكن العامة المعرضة للتلـوث بالرعايـة              
  .ا على البيئة كي تكون نظيفة سليمةوالتطهير حفاظً

  
 

و الذي تميز به عـن سـائر     على هذا النح  الذي أقامه الإسلام    لم يكن البناء الحضاري     
    رها ويدعو إليهـا، وهـي          الحضارات إلا لأنه كان مستهديا بمعالم منهجية جاء الوحي يقر

معالم دي إلى أن يكون هذا البناء في أساسه هو الغاية من وجود الإنسان ضمن الغاية               
نـاء  الكبرى التي من أجلها خلق وهي الخلافة في الأرض، وهو ما يدعو إلى أن يكون ب            

 يعمر فيها وفق أوامـر     لأرضموصولا باالله تعالى على أساس أنّ الإنسان مستخلف في ا         
       ذا الاستخلاف يكون شاهد هيبلغ فيـه       االله تعالى ونواهيه، وأن ا على الناس شهادة حق

           ه ينبغي أن يسعى في الأرض بالتعمير استثمارا ورفقً  الخير ويقام فيه العدل، وأنا ا لخيرا
  .ا على كفاءا في العطاء لما فيه خير الإنسانفاظًا وح

وذه المعالم المنهجية أنجز المسلمون حضارة قدمت للإنسان الخير، وتلافت مـشاكل            
وأزمات وقعت فيها الحضارة السائدة اليوم لغفلتها عن تلك المعالم، وهم بذلك صـاروا في    

لعظيمة في ترشـيد هـذه الحـضارة        موقع يؤهلهم لأن يسهموا اليوم بتجربتهم الحضارية ا       
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             ذا الدور أن يفع ا، ولكن عليهم في سبيل القياملوا المائلة بتعديل مسارها لتتلافى أزما
هذه المعالم المنهجية الحضارية في واقعهم حتى إذا ما استووا عليها تقدموا للنـاس بمهمـة                

لوعي والإرادة، وتلك مهمة    الترشيد، وهم ليسوا بقاصرين دون هذا الدور لو توفّر فيهم ا          
المسلمين اليوم مـن واجـب، اسـتجابة لقولـه         من أوكد ما يلقى على عاتق       أحسب أا   

  .)١٤٣/البقرة ()وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لِّتكُونواْ شهداء علَى الناسِ (: تعالى
  

 
  ـ آل قور

   ١٩٩٤عواطف عبدالعزيز، ط الأهرام، القاهرة : ، ترجمةلميزانالأرض في ا – ١
  ).٤٧٨أبو المعالي عبدالملك، ت (ـ الجويني 

  .١٩٨٥، ط مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت كتاب الإرشاد -٢
  .١٩٨٩، ط دار المعارف، الآسكندرية الشامل -٣

  ـ حسين مؤنس
  ١٩٨٧، الس الوطني للثقافة والعلوم، الكويت الحضارة -٤

  )٨٠٨أبو زيد عبدالرحمن بن محمد، ت (ـ ابن خلدون 
  ٢٠٠٥، ط دار الجيل، بيروت المقدمة -٥

  )٥٠٢ابو الحسين القاسم بن محمد الأصبهاني ، ت (ـ الراغب 
عبدايـد النجـار، ط دار الغـرب    : ، تـح تفصيل النشأتين وتحـصيل الـسعادتين      -٦

  ١٩٨٨الإسلامي، بيروت 
  )مصطفى(ـ السباعي 

  ١٩٨٥، ط المكتب الإسلامي، بيروت ن روائع حضارتنام -٧
  )محمد الفاضل(ـ ابن عاشور 

  ١٩٨٤، ط الدار التونسية للنشر، تونس التحرير والتنوير -٨
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  ١٩٩٢، ط المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجينيا روح الحضارة الإسلامية -٩
  )إسماعيل(ـ الفاروقي 

الإسـلام والحـضارة ودور     ( كتـاب     جوهر الحضارة الإسـلامية، بحـث ضـمن        -١٠
  ١٩٨١، نشر الندوة العالمية للشباب الإسلامية الرياض ٢ج ) الشباب المسلم

  ـ محمد محيي الدين عبدالحميد
  ١٩٥٥، ط مطبعة السعادة، مصر النظام الفريد -١١

  ـ مصطفى الرزقا
  ١٩٩٨، دار القلم، دمشق المدخل الفقهي العام -١٢

  ـ مصطفى عبدالرازق
  ١٩٦٦ مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ٣، ط هيد لتاريخ الفلسفة الإسلاميةتم -١٣

  )عبدايد(ـ النجار 
  .١٩٩٩، ط دار الغرب الإسلامي، بيروت الشهود الحضاري -١٤
، ط دار الغرب الإسـلامي، ط وزارة الأوقـاف   قضايا البيئة من منظور إسلامي  -١٥

  .١٩٩٩قطر 
  ـ ول ديورانت

  .١٩٧٣ط لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ، قصة الحضارة -١٦
  

 
                                                        

 ـ١ عين الإنـسان علـى   ينظام اجتماعي «: ، وقد عرف ول ديورانت الحضارة بقوله٢٥٩: المقدمة.  ابن خلدون 
 الاقتـصادية، والـنظم الـسياسية،       المـوارد : الزيادة من إنتاجه الثقافي، وإنما تتألّف الحضارة من عناصـر أربعـة           

: ، وعرفها حسين مؤنس بقوله    )١/٣: قصة الحضارة . ول ديورانت (» والتقاليد الخلقية، ومتابعة العلوم والفنون    
هي ثمرة كلّ جهد يقوم به الإنسان لتحسين ظروف حياته، سواء أكان الجهد المبذول للوصول إلى تلك الثمرة          «

١٢: حسين مؤنس ـ الحضارة(» أكانت الثمرة مادية أو معنوية أو غير مقصود، وسواء امقصود.(  
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  .٣٩٩/ ١: التحرير والتنوير ابن عاشور ـ  ـ٢
  .روح الحضارة الإسلاميةـ ) محمد الفاضل(ابن عاشور :  راجع هذا المعنى في  ـ٣
  . ١٥٠: تفصيل النشأتين الراغب الأصبهاني ـ  ـ٤
  .٣٢٤: المقدمة ابن خلدون ـ  ـ٥
  .كتاب الأدب، باب الهجرة: ه البخاري أخرج ـ٦
  .٢٥٣: المقدمة ابن خلدون ـ  ـ٧
  .٢٦٥:  أخرجه ابن ماجة، حديث رقم ـ٨
  . اخرجه البخاري، كتاب فضائل المدينة، باب حرم المدينة ـ٩

  . وما بعدها١٥٣: قضايا البيئة من منظور إسلامي:  راجع تفاصيل في ذلك في كتابنا ـ١٠
  .تاب الطهارة أخرجه ابن ماجة، ك ـ١١
  .ا أخرجه النسائي، كتاب الضحايا، باب من قتل عصفور ـ١٢
  . أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب قطع السدر ـ١٣
  . ٣٦، ٢٣: العقد الفريد بتحقيق جوهرة التوحيدمحمد محيي الدين عبدالحميد ـ : راجع تفاصيل ذلك في  ـ١٤
  . ٢٥: الإرشاد:  إمام الحرمين ـ١٥
  . ١٣٢: تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية –مصطفى عبدالرازق :  راجع في ذلك ـ١٦
 ـ١٧  عقد في باريس مؤتمر عالمي لدرس الفقه الإسـلامي حـضره كبـار الفقهـاء القـانونيين في      ١٩٥١ في سنة  

 ـ  ) وهي أم الدراسات القانونية في العالم   (فرنسا   ايـة المـؤتمر بيان ا فيـه إشـادة وإعجـاب بالفقـه     وأصدروا في
المدخل مصطفى الرزقا، : راجع في ذلك(مي في ثرائه وفي استجابته لاستيعاب جميع مطالب الحياة الحديثة        الإسلا

  ).١/٢٣: الفقهي العام
  .من روائع حضارتناالسباعي ـ :   راجع في ذلك على سبيل المثال ـ١٨
  . جوهر الحضارة الإسلامية –إسماعيل الفاروقي :  راجع ـ١٩
  . قضايا البيئة من منظور إسلامي: تابنا حاولنا شرح ذلك في ك ـ٢٠
  . أخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة  ـ٢١
  .) ت.القاهرة د_ ط دار الشعب  (٣٢٣: المقدمة ابن خلدون ـ  ـ٢٢
  .  اية الرتبة في طلب الحسبة، والشيرزي ـ نصاب الاحتساب: السنامي:  راجع في ذلك على سبيل المثال ـ٢٣


